الثانية المحاضرة
شخصيات اسهمت في قيام الدولة الاموية
المغيرة بن شعبة ـ عبيد الله بن زياد ـ الفتوح في عهد معاوية 
بيعة يزيد ـ وفاة معاوية
المغيرة بن شعبة: 
أما المغيرة بن شعبة فكانت سياسته أرفق وألين. أحب العافية وأحسن في الناس السيرة ولم يفتش أهل الأهواء عن أهوائهم. وكان يؤتى فيقال: إن فلاناً يرى رأي الشيعة وإن فلاناً يرى رأي الخوارج, فكان يقول: قضى الله أن لا يزالوا مختلفين وسيحكم الله بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون فأمنه الناس وكانت الخوارج يلقى بعضهم بعضاً, ويتذاكرون مكان إخوانهم بالنهروان, ويرون أن في الإقامة الغبن والوكف وأن في جهاد أهل القبلة الفضل والأجر. وقد فزع الخوارج في عهده إلى ثلاثة نفر, منهم المستورد بن علفة التميمي, من تيم الرباب, وحيان بن ظبيان السلمي, ومعاذ بن جوين بن حصين الطائي, فولوا أمرهم بعد الشورى المستورد بن علفة لأنه كان أسن القوم واتفقوا أن يتجهزوا ويخرجوا في غرة هلال شعبان ( سنة 43 ) فكانوا في جهازهم وعدتهم فجاء رئيس شرطة المغيرة إليه وأخبره أن القوم مجتمعون في منزل حيان بن ظبيان وأنهم افقوا على الخروج في هلال شعبان فأمره المغيرة أن يسير بالشرطة ويحيط بدار حيان ويأتيه بهم. فسار رئيس الشرطة وأحاط بدار حيان وقبض على المجتمعين هناك فقال لهم المغيرة: ما حملكم على ما أردتم من شق عصا المسلمين فقالوا ما أردنا من ذلك شيئاً !؟قال المغيرة: بلى قد بلغني ذلك عنكم قد صدق ذلك عندي جماعتكم. قالوا له أما اجتماعنا في هذا المنزل فإن حيان بن ظبيان أقرأنا للقرآن فنحن نجتمع عنده في منزله فنقرأ القرآن عليه. 
فأمر بهم إلى السجن فلم يزالوا في نحو من ستة وسمع إخوانهم بأخذهم فحدروا وخرج المستورد وأصحابه. فبلغ الخبر المغيرة أن الخوارج خارجة عليه في أيامه تلك وأنهم قد اجتمعوا على رجل منهم فخرج خطيبا على أهل الكوفة قائلا : 
أما بعد: فقد علمتم أيها الناس أني لم أزل أحب لجماعتكم العافية وأكف عنكم الأذى وإني والله لقد خشيت أن يكون أدب سوء لسفهائكم فأما الحلماء الأتقياء فلا وأيم الله لقد خشيت أن لا أجد بداً من أن يعصب الحليم التي بذنب السفيه الجاهل فكفوا أيها الناس سفهائكم قبل أن يشمل البلاء عوامكم. وقد ذكر لي أن رجالاً منكم يريدون أن يظهروا في المصر بالشقاق والخلاف وأيم الله لا يخرجون في حي من أحياء العرب في هذا المصر إلا أبدتهم وجعلتهم نكالاً لمن بعدهم فنظر قوم لأنفسهم قبل الندم فقد قمت هذا المقام إدارة الحجة والإعذار ) فقام إليه معقل بن قيس الرياحي فقال أيها الأمير هل سمي لك أحد من هؤلاء القوم؟ فإن كانوا سموا لك فأعلمنا من هم فإن كانوا منا كفيناكهم وإن كانوا من غيرنا أمرت أهل الطاعة من أهل مصرنا فأتتك كل قبيلة بسفهائها. فقال ما سمي لي أحد منهم ولكن قد قيل لي أن جماعة يريدون ن يخرجوا بالمصر, فقال معقل: أصلحك الله, فإني أسير في قومي وأكفيك ما هم فيه فليكفك كل امرئ من الرؤساء قومه. فنزل المغيرة وأرسل إلى الرؤساء وقال لهم ليكفيني كل امرئ من الرؤساء قومه وإلا فو الذي لا إله غيره لأتحولن عما كنتم تعرفون إلى ما تنكرون وعما تحبون إلى ما تكرهون فلا يلم لائم إلا نفسه وقد أعذر من أنذر. فخرجت الرؤساء إلى عشائرهم فناشدوهم الله والإسلام إلا دلوهم على من يرون أن يهيج فتنة أو يفارق جماعة . 
ولما كان الخوارج قد نزلوا في إحدى دور عبد القيس قام صمة بن صوحان العبدي وقد بلغه خبر نزول المستورد ومن معه في دار العبدي فكره أن يؤخذوا في عشيرته وكره مساءاة أهل بيته من قومه فخطبهم خطاباً حسنا قال في آخره (ولا قوم فارقوا إمامنا واستحلوا دماءنا وشهدوا بالكفر, فإياكم أن تؤووهم في داركم أو تكتموا عليهم فإنه ليس ينبغي لحي من أحياء العرب أن يكون أعدى لهذه المارقة منكم وقد والله ذكر لي أن بعضهم في جانب من الحي وأنا باحث عن ذلك وسائل فإن كان حكي لي ذلك حقاً تقربت إلى الله بدمائهم فإن دماءهم حلال ) ولما بلغ ذلك المستورد كره المقام بمنزل العبدي. 
ثم خرج المستورد وأصحابه إلى سورا فتتاموا بها ( 300 ) رجل ثم ساروا إلى الصراة فباتوا بها ليلة. فلما علم بذلك المغيرة دعا رؤساء الناس فقال إن هؤلاء الأشقياء قد أخرجهم الجبن وسوء الرأي فمن ترون أبعث إليهم؟ فقام إليه عدي بن حاتم فقال كلنا لهم عدو ولرأيهم مسفه وبطاعتك مستمسك فأينا شئت سار إليهم؟ فقام معقل بن قيس فقال إنك لا تبعث إليهم أحداً ممن ترى حولك من أشراف المصر إلا وجدته سامعاً مطيعاً ولهم مفارقاً ولهلاكهم محباً ولا أرى أصلحك الله أن تبعث إليهم أحداً من الناس أعدى لهم ولا أشد عليهم مني فابعثني إليهم فإني أكفيكهم بإذن الله فقال أخرج على اسم الله. فجهز معه ثلاثة آلاف رجل وتخيروهم من نقاوة شيعة علي وفرسانهم فخرج يتبع آثارهم ولما وصل المدائن قدم بين يديه أبا الرواغ اليشكري في (300 ) فلحقهم بالمذار مقيمين فبات ليلته حتى إذا أصبح خرج عليه الخوارج فشدوا عليه وعلى من معه فما ثبت لهم إنسان. ثم إن أبا الرواغ صاح وقال يا فرسان السوء قبحكم الله سائر اليوم الكرة الكرة فعادوا إلى الحملة مرة ثانية ولكنهم لم يصبروا فيها أيضاً وانكشفوا فقال لهم أبو الرواغ انصرفوا بنا فلنكن قريباً منهم لا نزايلهم حتى قدم علينا أميرنا فما أقبح بنا أن نرجع إلى الجيش وقد انهزمنا من عدونا ولم نصبر لهم حتى يشتد القتال وتكثر القتلى فقال له رجل: إن الله لا يستحي من الحق قد والله هزمونا قال أبو الرواغ لا أكثر الله فينا مثلك إنا ما لم ندع المعركة فلم نهزم إنا متى عطفنا عليهم وكنا قريباً منهم فنكن على حال حسنة حتى يقدم علينا جيش فوقفوا قريبا منهم حتى قدم معقل, فشكر أبا الرواغ على ثباته فقال له أبو الرواغ: أصلحك الله إن لهم شدات منكرات فلا تكن أنت تليها بنفسك ولكن قدم بين يديك من يقاتلهم وكن أنت من وراء الناس ردءاً لهم فقال نعما رأيت فما كان ريثما قالها حتى شدوا عليه وعلى أصحابه فلما غشوه انجفل عنه أصحابه وثبت ونزل وقال: الأرض الأرض يا أهل الإسلام ونزل معه أبو الرواغ وناس كثير من الفرسان وأهل الحفاظ نحو من (200 رجل ) ولما رآه الناس قد ثبت كروا راجعين ثم حجز بينهم الكلل. وفي أثنائه بلغ الخوارج أن جيشاً من البصرة قد أرسل لقتالهم فلم يروا أن يقفوا حذار أن يقعوا بين جيشين فرحلوا من وراء جيش معقل ولم يعلم معقل برحيلهم إلا عند الصبح فعاد متبعاً آثارهم وأبو الرواغ على مقدمته ( 600 ) فلحقهم بجر جرايا فلما رآه الخوارج شدوا عليه شدة واحدة صدقوا فيها الحملة فانكشف جند أبو الرواغ وبقي معه نحو مائة رجل فعطف عليهم. 
ثم عطف وعطف معه أصحابه الذين ثبتوا فصدقوا القتال حتى ردوهم إلى مكانهم الذي كانوا فيه. ولما رأى الخوارج ذلك خافوا من مجيء معقل فتركوا  الموقعة وساروا وأبو الرواغ في آثارهم. قال المستورد لأصحابه إن الذين مع أبي الرواغ هم حر أصحاب معقل فلهم فلنقابل معقلاً قبل أن يلتقي أصحابه فعاد المستورد بجنده وترك الرواغ بعد أن خدعه ولم يكن إلا قليل حتى التقى بمعقل وأصحابه ومقدمته ليست عنده. فلما رآهم معقل نصب رايته ونزل ونادى: يا عباد الله الأرض الأرض فنزل معه نحو من ( 200) رجل فحمل عليهم الخوارج فاستقبلوهم بأطراف الرمح جثاة على الركب وصبروا على حملات الخوارج الشديدة. وبينما هم على تلك الحال إذا طلعت عليهم مقدمة أصحاب الرواغ واشتد القتال وكانت نتيجة أن قتل المستورد وسائر أصحابه ما عدا خمسة منهم, وقتل معقل بن قيس رئيس الجيش وكان معقل قد بارز المستورد وبيد معقل السيف وبيد المستورد الرمح فأشرع المستورد الرمح في صدر معقل حتى خرج السنان من ظهره, وعلاه معقل بالسيف على رأسه حتى خالط أم الدماغ فخرا ميتين وبذلك انتهى أمر هؤلاء القوم الذين لم يكن يمكن أن يماثلهم أحد في شداتهم المنكرة. قال الشعبي: ما ولينا وال بعد المغيرة مثله وإن كان لاحقا بصالح من كان قبله من العمال. وأقام المغيرة عاملاً لمعاوية سبع سنين وأشهراً وهو من أحسن شيء سيرة وأشده حبا للعافية غير أنه لا يدع ذم علي والوقوع فيه والعيب لقتلة عثمان واللعن بهم والدعاء لعثمان بالرحمة والاستغفار له والتزكية لأصحابه. كان يقول لا أحب أن أبتدئ أهل هذا المصر بقتل خيارهم وسفك دمائهم فيسعدوا بذلك وأشقى ويعز في الدنيا معاوية ويذل يوم القيامة المغيرة. ولكني قابل من محسنهم وعاف عن مسيئهم وحامد حليمهم وواعظ سفيههم حتى يفرق بيني وبينهم الموت وسيذكرونني 
لو قد جربوا العمل بعدي. قال شيخ من أهل الكوفة: قد والله جربناهم فوجدناه خيرهم أحمدهم للبريء وأغفرهم للمسيء وأقبلهم للعذر. وتوفي المغيرة ( سنة 51) ولو وازناه بزياد لرجح عليه لأنه أصلح المصر بقليل من الشدة والعنف. 
عبيد الله بن زياد : 
ومن ولاة العراق الأشداء عبيد الله بن زياد ولاه معاوية البصرة ( سنة 55) وقد اشتد على الخوارج شدة لم يفعلها أبوه زياد, فقتل منهم ( سنة 58) جماعة كثيرة صبراً وفي الحرب جماعة أخرى, وممن قتل صبراً عروة بن أدية, أخو أبي بلال مرداس بن أدية. وكان سبب ذلك أن ابن زياد خرج في رهان له, فلما جلس ينتظر الخيل اجتمع الناس وفيهم عروة بن أدية فأقبل على ابن زياد فقال خمس كن في الأمم قبلنا فقد صرن فينا: ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون * وإذا بطشتم بطشتم جبارين ) وذكر خصلتين أخريين. فلما سمع ذلك ابن زياد ظن أنه لم يجترئ عليه إلا ومعه جماعة من أصحابه, فقال وركب وترك رهانه فقيل لعروة: ما صنعت؟ تعلمن والله ليقتلنك, فتوارى فطلبه ابن زياد في الكوفة فأخذ بها فقدم به على ابن زياد فأمر به فقطعت يداه ورجلاه ثم دعا به فقال كيف ترى؟ قال أرى أنك أفسدت دنياي وأفسدت آخرتك فقتله, وأرسل إلى ابنته فقتلها. وخرج أخوه مرداس في أربعين رجلاً بالأهواز فبعث إليهم ابن زياد جيشا عدته ألفان وعليهم ابن حصن التميمي فهزمه الخوارج. 
ولم يزل عبيد الله واليا على البصرة حتى توفي معاوية. 
وفي مصر كان الوالي عمرو بن العاص فاتحها وأعرف الناس بها ولم يزل واليا عليها حتى مات ( سنة 43 ) فولى بدله ابنه, ثم عزله بعد ذلك وولى غيره ولاة سيأتي ذكرهم متى بدأنا في تاريخ مصر. 
أما الحجاز فكان ولاته دائما من بني أمية وكانت ولاية المدينة بين مروان ابن الحكم وسعيد بن العاص يتداولانها. وكان معاوية إذا أراد أن يولي رجلاً من بني حرب ولاه الطائف فإن رأى منه خيراً وما يعجبه ولاه مكة معها فإن أحسن الولاية وقام بما ولي قياماً حسناً جمع له معها المدينة, فكان إذا ولى الطائف رجلاً قيل هو في أبي جاد فإذا ولاه مكة قيل هو في قران فإذا ولاه المدينة قيل هو قد حذق, وكان ولاة المدينة في الغالب هم يقيمون للناس الحج فإن معاوية لم يحج نفسه إلا مرتين ( سنة 44 ) و ( سنة 50 ) وفيما عداهما كان يقيمه هؤلاء الولاة وكلهم من بني أمية. 
الفتوح في عهد معاوية: 
لم يكن في الشرق على حدود بلاد الفرس إلا فتوح قليلة والذي كان إنما هو إرجاع الناكثين من أهل تلك البلاد إلى الطاعة وغزا عبد الله بن سوار العبدي الذي كان أميراً على ثغر السند القيقان مرتين وفي المرة الثانية استعان القيقان بالترك فقتلوه. وغزا المهلب بن أبي صفرة الأزدي ثغر السند فأتى بتة ولاهور وهما بين الملتان وكابل فلقيه العدو وقاتله ولقي المهلب ببلاد القيقان ثمانية عشر فارساً من الترك فقاتلوه فقتلوا جميعاً فقال المهلب ما جعل هؤلاء الأعاجم أولى بالتشمير منا فحذف الخيل وكان أول من حذفها من المسلمين. وكانت همة المسلمين موجهة نحو الشمال والغرب حيث مملكة الروم. كان على عهد معاوية من ملوك الروم ملكان: أحدهما قسطنطين الثاني ابن هرقل الثاني الذي ولي الملك من ( سنة 641) إلى (سنة 685 ) ودولة الروم لم تزل فيها الحياة تغير على البلاد الإسلامية لما بينهما من الجوار. فرتب معاوية الغزو إليها براً وبحراً أما البحر فكانت الأساطيل في زمنه كثيرة لاهتمامه بأمرها وساعده على ذلك كثرة الغابات بجبال لبنان حتى بلغت أساطيل (1700 ) ألفا وسبعمائة سفينة كاملة العدة والعدد وصار يسيرها في البحر فترجع غانمة وافتتح بها عدة جهات منها جزيرة قبرص وبعض جزائر اليونان وجزيرة رودس افتتحها جنادة بن أبي أمية الأزدي ونزلها المسلمون وهم على حذر من الروم وكانوا أشد شيء على الروم يعترضونهم في البحر ويأخذون سفنهم وكان معاوية يكثر لهم العطاء وكان العدو قد خافهم. 
وأما في البر فرتب الشواتي والصوائف. والشواتي جمع شاتية وهي الجيش الذي يغزو في الشتاء والصوائف جمع صائفة وهي الجيش الذي يغزو في الصيف. فكانت الغزوات متتابعة والثغور محفوظة من العدو. وفي ( سنة 48) جهز معاوية جيشاً عظيماً لفتح القسطنطينية براً وبحراً وكان الجيش سفيان بن عوف وأمر ابنه يزيد أن يغزو معهم وكان في هذا الجيش ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري وغيرهم وعبد العزيز بن زرارة الكلابي فساروا حتى بلغوا القسطنطينية فاقتتل المسلمون والروم في بعض الأيام واشتدت الحرب بينهم فلم يزل عبد العزيز يتعرض للشهادة فلم يقتل. 
ثم حمل على من يليه فقتل فيهم وانغمس بينهم فشجره الروم برماحهم حتى قتلوه فبلغ خبره قتله معاوية فقال لأبيه: والله هلك فتى العرب فقال: ابني أو ابنك؟ قال ابنك فآجرك الله.
ولم يتمكن هذا الجيش من فتح القسطنيطينية لمتانة أسوراها ومنعة موقعها وفتك النار الإغريقية بسفنهم. وفي أثناء الحصار توفي أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد وهو الذي نزل عليه رسول الله  بالمدينة حينما هاجر وقد دفن خارج المدينة قريباً من سور القسطنيطينية ولا يزال قبره بها يزار للآن وعليه مسجد مشيد يتوج فيه خلفاء آل عثمان ثم اضطر المسلمون للعودة إلى الشام بعد أن فقدوا كثيرا من جنودهم ومراكبهم.
ومن الفتوح العظيمة ما كان في إفريقية ففي (سنة 50) استعمل معاوية عقبة ابن نافع وكان مقيماً ببرقة وزويلة مذ فتحها أيام عمرو بن العاص وله في تلك البلاد جهاد وفتوح. فلما استعمله معاوية سير إليه عشرة آلاف فدخل إفريقية وانضاف من أسلم من البربر فكثر جمعه ووضع السيف في أهل البلاد لأنهم كانوا إذا دخل عليهم أمير أطاعوا وأظهر بعضهم الإسلام فإذا عاد الأمير عنهم نكثور وارتد من أسلم. ثم رأى أن يتخذ مدينة يكون بها عسكر المسلمين وأهلهم وأموالهم ليأمنوا من ثورة تكون من أهل البلاد فقصد موضع القيروان وكان دجلة مشتبكة فقطع الأشجار وأمر ببناء المدينة فبنيت وبني المسجد الجامع وبني الناس مساجدهم ومساكنهم وكان دورها ( 3600 باع ) وتم أمرها ( سنة 55 ) وسكنها الناس وكان في أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل السرايا فتغير ودخل كثير من البربر في الإسلام واتسعت خطة المسلمين وقوي جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان وأمنوا واطمأنوا على المقام فثبت الإسلام فيها. 
وحصل بعد ذلك أن معاوية ولى على مصر وإفريقية مسلمة بن مخلد فاستعمل على إفريقية مولى له يقال أبو المهاجر فقدم إفريقية وأساء عزل عقبة واستخف به وهذا من الخلل القديم الذي يئن منه المسلمون إلى الآن فإن الخلف كان من الولاة عوضاً عن أن يستعين بآراء سلفه وتجابه يجتهد في تصغيره وتحقيره حتى ينطفئ اسمه ويكون لهذا الخلف الذكر المحمود وحده ولا يدري أنه بهذا يقتطع من نفسه قوة كان يمكن الانتفاع بها. وترون مثل هذا بين أظهركم للآن فإنه ما ولي إنسان عملاً بعد رجل آخر إلا اجتهد أن يسيء سمعته ويبين للناس أنه لم يكن يحسن أن يسير فيما ولي سيرة رجل عارف بالأمور, وكذلك السلف يجتهد أن يخفي عن خلفه كل ما يمكن أن ينفعه ليرتبك في إدارته حتى يكون للأول الاسم وحده, والأمة التي عندها مثل هذا الكفر العقيم لا يمكن أن تنجح أو تسود. 
عاد عقبة إلى الشام وعاتب معاوية على ما فعله أبو المهاجر فاعتذر إليه ووعده بإعادته إلى عمله وتمادى الأمر حتى توفي معاوية. وسنبين لكم في خلافة يزيد ما كان منه حين أعيد إلى عمله. 
البيعة ليزيد بولاية العهد: 
فكر معاوية أن يأخذ على الناس البيعة ليزيد ابنه بولاية العهد وكان الواضع لهذه الفكرة المغيرة بن شعبة قبل وفاته. ودخل على يزيد وقال له: قد ذهب أعيان أصحاب رسول الله  وكبراء قريش وذوو أسنانهم وإنما بقي أبناؤهم أنت وأفضلهم وأحسنهم رأيا وأعلمهم بالسنة والسياسة, ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة قال: أو ترى ذلك يتم: قال: نعم. فأخبر يزيد أباه بما قال المغيرة فأحضره معاوية وسأله عما قال يزيد, فقال: قد رأيت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان وفي يزيد منك خلف فاعقد له فإن حدث بك حادث كان كهفاً للناس وخلفاً منك ولا تسفك دماء ولا تكون فتنة. قال: ومن لي بذلك قال: أكفيك أهل الكوفة, ويكفيك زياد أهل البصرة, وليس بعد هذين المصرين أحد يخالفك. قال: فارجع إلى عملك وتحدث مع من تثق به في ذلك؟ وترى ونرى. 
فسار المغيرة إلى الكوفة وذاكر من يثق به ومن يعلم أنه شيعة لبني أمية, أمر يزيد. فأجابوا إلى بيعته فأوفد منهم وفداً عليهم ابنه موسى فقدموا على معاوية فزينوا له بيعة يزيد فقال معاوية: لا تعجلوا بإظهار هذا وكونوا على رأيكم. فرجعوا وقوي عزم معاوية على البيعة ليزيد. فأرسل إلى زياد يستشيره فأحضره زياد عبيد بن كعب النميري وقال: إن لكل مستشير ثقة ولكل سر مستودعاً, وإن الناس قد أبدع بهم خصلتان إذاعة السر وإخراج النصيحة إلى غير أهلها وليس موضع السر إلا أحد رجلين رجل آخره يرجو ثوابها ورجل دنيا له شرف في نفسه وعقل يصون حسبه قد خبرتهما عنك وقد دعوتك لأمر اتهمت عليه بطون الصف, إن أمير المؤمنين كتب إلي يستشيرني في البيعة ليزيد, إنه يتخوف نفرة الناس ويرجو طاعتهم وعلاقة أمر الإسلام وضمانه عظيم ويزيد صاحب رسلة وتهاون مع ما قد أولع  به من الصيد فالق أمير المؤمنين وأد إليه فعلات يزيد وقل له رويدك بالأمر فأحرى لك أن يتم لك ولا تعجل فإن دركا في تأخير خير من فوت في عجلة فقال له عبيد: أفلا غير هذا؟ قال وما هو قال لا تفسد على معاوية رأيه ولا تبغض إليه ابنه وألقى أنا يزيد فأخبره أن أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرك في البيعة له وإنك تتخوف خلاف الناس عليه لهنات ينقمونها عليه إنك ترى له ترك ما ينقم عليه لتستحكم له الحجة على الناس 
ويتم ما تريد فتكون قد نصحت أمير المؤمنين وسلمت مما تخاف من أمر الأمة فقال زياد لقد رميت الأمر بحجره اشخص على بركة الله فإن أصبت فمما لا ينكر وإن يكن خطأ فغير مستغش وتقول بما ترى ويقضي الله بغيب ما يعلم. فقدم على يزيد فذكر ذلك له فكف عن كثير مما كان يصنع وكتب زياد معه إلى معاوية يشير بالتؤدة وأن لا يعجل فقبل منه. فلما مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد فكتب إلى مروان بن الحكم أمير المدينة يقول له أني كبرت سني ودق عظمي وخشيت الاختلاف على الأمة من بعدي. وقد رأيت أن أتخير لهم من يقوم بعدي وكرهت ردون عليك. فقام مروان في الناس فأخبرهم فقالوا: أصاب ووفق وقد أحببنا أن يتخير لنا فلا يألو. فكتب مروان إلى معاوية بذلك فأعاد إليه الجواب فذكر يزيد فقام مروان فيهم فقال إن أمير المؤمنين قد اختار لكم فلم يأل وقد استخلف ابنه يزيد. فقام عبد الرحمن بن أبي بكر وقال: ما الخيار أردتم لأمة محمد ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية كما مات هرقل قام هرقل. وأنكر ذلك الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير فكتب مروان إلى معاوية بذلك. 
وكان معاوية قد كتب إلى عماله بتقريظ يزيد ووصفه, وأن يوفدوا إليه الوفود من الأمصار. فكان فيمن أتاه محمد بن عمرو بن حزم من المدينة والأحنف بن قيس في وفد أهل البصرة . فقال محمد بن عمرو لمعاوية إن كل راع مسئول من رعيته فانظر من تولي أمر أمة محمد. ثم إن معاوية قال للضحاك بن قيس الفهري لما اجتمعت الوفود عنده: إني متكلم فإذا سكت فكن أنت الذي تدعو إلى بيعة يزيد وتحثني عليها. فلما جلس معاوية للناس تكلم فعظم أمر الإسلام وحرمة الخلافة وحقها وما أمر الله به من طاعة ولاة الأمر ثم ذكر يزيد وفضله وعلمه بالسياسة وعرض بيعته. فقام الضحاك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين أنه لا بد للناس من وال بعد وقد بلونا الجماعة والألفة فوجدناهما أحقن للدماء وأصح للدهماء وآمن للسبل وخيراً في العاقبة, والأيام عوج رواجع والله كل يوم هو في شأن, ويزيد ابن أمير المؤمنين في حسن هديه وقصد سيرته أعلى ما علمت, وهو من أفضلنا علماً وحلماً وأبعدنا رأياً فوله عهدك واجعله لنا علماً بعد ومفزعاً نلجأ إليه ونسكن في ظله. ثم تكلم غيره بمثل كلامه. فقال معاوية للأحنف بن قيس: ما تقول يا أبا بحر؟ فقال نخافكم إن صدقنا ونخاف الله إن كذبنا وأنت يا أمير المؤمنين أعلم بيزيد 
في ليله ونهاره وسره وعلانيته ومدخله ومخرجه فإن كنت تعلمه لله وللأمة رضا فلا تشاور فيه, وإن كنت تعلم فيه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت صائر إلى الآخرة, وإنما علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. كان معاوية يعطي المقارب ويداري المباعد ويلطف به حتى استوثق له أكثر الناس وبايعوه. فلما بايعه أهل العراق وأهل الشام سار إلى الحجاز في ألف فارس, فلما دخل المدينة خطب الناس فذكر يزيد فمدحه وقال: من أحق منه بالخلافة في فضله وعقله وموضعه, وما أظن قوماً بمنتهين حتى تصيبهم بوائق تجتث أصولهم. 
    وقد أنذرت إن أغنت النذر. 
دونك ما استسقيته فأحسن وذق 
وكان أولئك النفر الثلاثة قد تركوا المدينة إلى مكة. فخرج معاوية وقضى بها نسكه, وجمعهم ثلاثتهم وكانوا قد اتفقوا على أن يكون الذي يخاطبه ابن الزبير فقال لهم معاوية: قد علمتم سيرتي فيكم وصلتي لأرحامكم وحملي ما كان منكم ويزيد أخوكم وابن عمكم, وأردت أن تقدموه باسم الخلافة وتكونوا أنت تعزلون وتأمرون وتجبون المال وتقسمونه لا يعارضكم في شيء من ذلك. فقال ابن الزبير: نخيرك بين ثلاث خصال: قال: أعرضهن: تصنع كما صنع رسول الله  قبض ولم يستخلف أحداً فارتضى الناس أبا بكر. قال معاوية: ليس فيكم مثل أبي بكر فإنه عهد إلى رجل من قاصية قريش ليس من بني أبيه فاستخلفه, وإن شئت فاصنع كما صنع عمر جعل الأمر شورى في ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا بني أبيه. قال معاوية هل عندكم غير هذا؟ فقالوا لا قال فإني أحببت أن أتقدم إليكم إنه قد أعذر من أنذر إني كنت أخطب فيكم فيقوم إلي القائم منكم فيكذبني على رؤوس الناس فأحمل ذلك فأصفح فإني قائم بمقالة فأقسم بالله لئن رد علي أحد منكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف على رأسه فلا يبقين رجل إلا على نفسه. ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهم فقال: أقم على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين مع كل أحد سيف فإن ذهب رجل منهم يرد علي كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفيهما ثم خرج وخرجوا معه حتى رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم لا يبتز أمر دونهم ولا ينقضي إلا عن مشورتهم وإنهم قد رضوا وبايعوا ليزيد فبايعوا على اسم الله. فبايع الناس وكانوا يتربصون بيعة هؤلاء النفر. ثم ركب رواحله وانصرف إلى المدينة ثم إلى الشام. ويروى أن ابن عمر قال لمعاوية: أبايعك على أني أدخل فيما تجتمع ليه الأمة, فو الله لو اجتمعت على حبشي لدخلت معها. 
ونقول إن فكر معاوية في اختيار الخليفة بعده حسن جميل وإنه ما دام لم توضع قاعدة لانتخاب الخلفاء ولم يعين أهل الحل والعقد الذين يرجع إليهم الاختيار فأحسن ما يفعل هو أن يختار الخليفة ولي عهده قبل أن يموت لأن ذلك يبعد الاختلاف الذي هو شر على الأمة من جور إمامها وقد فعل معاوية ما يظهر معه أنه لم يستبد الأمر دون الأمة فطلب وفود الأنصار فحضروا عنده وأجابوه إلى طلبته من بيعة يزيد ابنه والذي ينقده التاريخ من أمره هو: 
1. أنه استهان بأولئك النفر الذين لم يرضوا ببيعة يزيد وهم من سادة الأمة الذين يتطلعون لولاية أمر المسلمين فلم يهتم بخلافهم بل ادعى أنهم بايعوا لينال بيعته أهل مكة, وهذا غير لائق بمقام خليفة المسلمين, لا جرم أن كان من نتائج تلك الحوادث المحزنة التي سنوضحها في خلافة يزيد. 
2. مما انتقده الناس أنه اختار ابنه للخلافة. وبذلك سن في الإسلام سنة الملك المنحصر في أسرة معينة بعد أن كان ساسه الشورى ويختار من عامة قريش وقالوا إن هذه الطريقة التي سنها معاوية, تدعو في الغالب إلى انتخاب غير الأفضل الأليق من الأمة, وتجعل في أسرة الخلافة الترف والانغماس في الشهوات والملاذ والرفعة على سائر الناس. أما رأينا في ذلك فإن هذا الانحصار كان أمراً حتماً لا بد منه لصلاح أمر المسلمين وألفتهم ولم شعثهم فإنه كما اتسعت الدائرة التي منها يختار الخليفة كثر الذين يرشحون أنفسهم لنيل الخلافة, وإذا انضم إلى ذلك اتساع المملكة الإسلامية وصعوبة المواصلات بين أطرافها وعدم وجود قوم معينين يرجع إليهم الانتخاب فإن الاختلاف لا بد واقع, ونحن نشاهد أنه مع تفوق بني عبد مناف على سائر قريش واعتراف الناس لهم بذلك وهم جزء صغير من قريش, فإنهم تنافسوا الأمر وأهلكوا الأمة بينهم, فلو رضي الناس عن أسرة ودانوا لها بالطاعة واعترفوا باستحقاق الولاية لكان هذا خير ما يفعل لضم شعث المسلمين. 
3. إن أعظم من ينتقد معاوية في وليه ابنه هم الشيعة مع أنهم يرون انحصار ولاية الأمر في آل علي ويسوقون الخلافة في بنيه يتركها الأب منهم للابن, وبنو العباس أنفسهم ساروا على هذه الخطة فجعلوا الخلافة حقا من حقوق بيتهم لا يعدوهم إلى غيرهم. والنتيجة أن ما فعله معاوية كان أمراً لا بد منه مع الحال التي كانت عليها بلاد الإسلامية. 
4. مقارنة الحكم في عهد معاوية بالحكم مدة الخلفاء الراشدين. 
5. إن الناظر لحال سياسة الناس في عهد معاوية يراها لا تشبه من كل الوجوه ما كانت عليه الحال في عهد الخلفاء الراشدين قبل الفتنة. فقد كانت الناس تساس بالقانون الشرعي تماماً. يأخذ كل إنسان ما له ويعطي ما عليه فإن تأخر في واجب مما عليه عاقبته درة عمر. وكان الناس أنفسهم متحدي الميل لم تكثر بينهم الاختلافات في الآراء ولم يتأولوا القرآن تأولاً يخرجه عن حقيقته التي تدعو الناس إلى التآزر والتحاب. أما في هذا العهد فإن الأمة اختلفت أهواؤها وسهل عليها شق عصا الطاعة ودخلوا في غمار الفتنة متأولين للقرآن, فكانت السياسة التي أحكموا بها شديدة قاهرة حتى سهل إهراق الدماء. ألا ترون إلى زياد وما كان يفعله فإنه قتل ذلك الأعرابي الذي أخذ من الجامع مع اعتقاد زياد صدقه لكنه قال :إن في قتلك صلاحاً لرعية. لا ننكر أن معاوية نسه كان سهلاً لينا يعفو ويغفر ويفيض على الناس من حلمه والواسع ويحب لهم العافية ولكن بعض عماله اشتدوا على الناس شدة لا نظن أنها تصلح القلوب وإنما تخفف الألم عن الأمة تخفيفاً وقتياً.
6. ومما ننقده على هذا العهد اهتمام معاوية بالتشهير بعلي على المنابر مع أن الرجل قد لحق بربه وانتهى أمره, وكان يعلم يقيناً أن هذه الأقوال مما يهيج صدور شيعته وتجعلهم يتأففون ويتذمرون ولا ندري ما الذي حمله أن جعل ذلك فرضاً حتماً في كل خطبة كأنه ركن من أركانها لا تتم إلا به؟! 
7. من المحدثات الجميلة التي حدثت في عهد معاوية البريد ومعنى ذلك أن تقسم الطرق منازل في كل منزل دواب مهيأة معدة لحمل كتب الخليفة إلى البلدان المختلفة, فتسلم الكتب بالحاضرة فيأخذها صحاب البريد ويمر مسرعاً حتى إذا وصل إلى أول منزلة سلمها لصاحب البريد فيها فيفعل بها كالأول وبذلك كانت تصل الكتب إلى الأمراء والعمال في أسرع وقت يمكن وكان بين كل منزلتين أربعة فراسخ أو اثنا عشر ميلاً وتسمى هذه المسافة بريداً. 
وروى ياقوت في (معجم البلدان) أنه إنما سميت خيل البريد بهذا الاسم لأن بعض ملوك الفرس اعتاق عنه رسل بعض جهات مملكته فلما جاءته الرسل سألها عن سبب بطئها فشكوا من مروا به من الولاة وأنهم لم يحسنوا معاونتهم فأحضرهم الملك وأراد عقوبتهم فاحتجوا بأنهم لم يعلموا أنهم رسل الملك فأمر أن تكون أذناب الخيل الرسل وأعرافها مقطوعة لتكون علامة لمن يمرون به ليزيحوا عللهم في سيرهم. فقيل بريد أي قطع فعرب فقيل خيل البريد. وقال ياقوت أنه روى هذا عن بعض من لا يوثق به. ولكنه صحيح في القياس والنظر.
معاوية أول من اتخذ الحرس ولم يكن شيء من ذلك في عهد الخلفاء الراشدين وإنما اتخذه بعد أن كان من إرادة الخارجي قتله. 
اتخذ معاوية ديوان الخاتم. وكان سبب ذلك أنه أمر لعمرو وبن الزبير بمائة ألف درهم وكتب له بذلك إلى زيا. ففتح عمرو الكتاب وصير المائة مائتين فلما رفع زياد حسابه أنكرها معاوية وطلبها من عمرو وحبسه. فقضاها عنه أخوه عبد الله بن الزبير فأحدث معاوية عند ذلك ديوان الخاتم وحزم الكتب وكانت قبل لا تحزم.
وكان كاتب معاوية سرجون الرومي لأن ديوان الشام كان لعهده بالرومية ويظهر أنه كاتب الخراج, وكان سرجون صاحب أمره ومدبره ومشيره وكان حاجيه سعد مولاه وقاضيه فضالة بن عبيد الأنصاري ثم أبو إدريس الخولاني ومعنى ذلك أنه كان قاضي الشام وكن لكل ولاية قاض خاص.
بيت معاوية: 
1. تزوج ميسون بنت بحدل وهي أم يزيد ابنه.
2. فاختة بنت قرظة النوفلي فولدت له عبد الرحمن وعبد الله ومات عبد الرحمن صغيراً.
3. نائلة بنت عمارة الكلابية وهذه طلقها.
4. كتوة بنت قرظة أخت فاختة غزا قبرص فماتت معه هناك. 
5. وفاة معاوية: 
6. مرض معاوية بدمشق في جمادى الثانية وكان يزيد ابنه غائباً, فأحضر معاوية الضحاك بن قيس ومسلم بن عقبة المري وأدى إليهما وصيته إلى يزيد وكان فيها (يا بني إني قد كفيتك الشد والترحال ووطأت لك الأمور وذللت لك الأعداء وأخضعت رقاب العرب وجمعت لك ما لم يجمعه أحد, فانظر أهل الحجاز فإنهم أصلك وأكرم من قدم عليك منهم وتعاهد من غاب وانظر أهل العراق فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملاً فافعل فإن عزل عامل أسهل من أن يشهر عليك مائة ألف سيف, وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وغيبتك فإن رابك من عدوك شيء فانتصر بهم فإذا أصبتهم فاردد أهل الشام إلى بلادهم فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم تغيرت أخلاقهم. وإني لست أخاف أن ينازعك في هذا الأمر إلا أربعة من قريش الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر. فأما ابن عمر فإنه رجل قد وقدته العبادة فإذا لم يبق أحد غيره بايعك, وأما الحسين ابن علي فهو رجل خفيف ولن يتركه أهل العراق حتى يخرجوه فإن خرج وظفرت به فاصفح عنه فإن له رحماً ماسة وحقاً عظيماً وقرابة من محمد , وأما ابن أبي بكر فإن رأى أصحابه صنعوا شيئاً صنع مثله ليس له همة إلا في النساء واللهو, وأما الذي يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب فذاك ابن الزبير فإن هو فعلها فظفرت به فقطعه إرباً إرباً, وأحقن دماء قومك ما استطعت ) ثم مات بدمشق لهلال رجب ( سنة 60هـ) (7 أبريل سنة 980م ) فخرج الضحاك بن قيس حتى صعد المنبر وأكفان معاوية على يديه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن معاوية كان عود العرب وحد العرب وجد العرب قطع الله به الفتنة وملكه على العباد وفتح البلاد إلا أنه قد مات وهذه أكفانه ونحن مدرجوه فيها ومدخلوه قبره ومخلون بيته وبين عمله ثم هو الهرج إلى يوم القيامة, فمن كان يريد أن يشهده الله فعنده الأولى وصلى الله عليه وسلم الضحاك وكان قد أرسل الخبر إلى يزيد. 
7. ثم أقبل يزيد وقد دفن معاوية فأتى قبره فصلى عليه. 

